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  *أحمد الأصفر. د
  الملخص

ا تنطوي                    اً لم رويج السلع تبع ل شكل استجابة الأسرة لوسائل ت ى تحلي تهدف الدراسة إل
ة              عليه من معان تعزز مكانتها الاج      تماعية في سياق تواصلها مع الأسر الأخرى، والبيئ

ي                        ة الت دلالات الاجتماعي ا الأسرة تكمن في ال ي تقتنيه ة السلعة الت المحيطة، ذلك أن قيم
  .تحملها، أآثر من آونها وسائل لتلبية الحاجات وحسب

ة         و عملي رويج ه ائل الت رة لوس ار الأس أن اختي ة ب ي للدراس راض الأساس ل الافت ويتمث
لال           اجتم ن خ عى م رة تس ك أن الأس ة، ذل ة تجاري يس عملي ى، ول ة الأول ة بالدرج اعي

ز         اعي وتعزي اختيارها لهذه الوسيلة أو تلك إلى تحقيق أفضل مستوى من التكيف الاجتم
ا إلا                        اج إليه اء سلع لا تحت ى اقتن دم عل د تق ارب، وق ران والأق المكانة الاجتماعية بين الأق

ذا الغرض إن . له ذا السبب ف ان  وله ن الأحي ر م ي آثي وق ف لعة تف ة للس ة الاجتماعي القيم
قيمتها الاستهلاآية أو الاقتصادية، مما يجعل لوسائل الترويج أهمية آبيرة في دفع الأسر              

  .إلى اختيار هذه الوسيلة أو تلك، أو تفضيل هذه السلعة على غيرها
ة   تويات المعيش ين مس ة ب ة العلاق ا لطبيع ي معالجته ة ف د الدراس رويج و وتعتم ائل الت وس

ل    ى تحلي ائدة عل ق      ) ١٧٠٠(الس ة دمش ة لمدين واق التجاري ي الأس ت ف راء تم ة ش عملي
ة         . أسرة) ١٧٠٠(وقامت بها عينة بحثية مؤلفة من        وقد شملت الدراسة وصفاً لآخر عملي

اني من    الول وتشرين    الأشراء قامت بها الأسرة قبل تنفيذ الدراسة، وذلك خلال تشرين              ث
  .١٩٩٩عام 
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ع جمهور                   الفترةداد في   تز ة دف رويج البضائع والسلع الاستهلاآية بغي رة حملات ت  الأخي
ال    ار ورج توردها التج ناعيون أو يس ا الص ي ينتجه لع الت اء الس ى اقتن تهلكين إل المس

ة          ك وسائل الإعلان المختلف ون، والإذاعة والصحافة،    ( الأعمال، وتستخدم في ذل التلفزي
ات         ..)  صقات وغيرها والإعلانات الجدارية، والمل   ويلاحظ أن تأثيراً واضحاً يظهر لعملي

الترويج في سلوك المستهلكين، تؤآده مظاهر التنافس الإعلاني نفسه، وتسابق الشرآات               
اة           ى حي اذ إل تطيع النف ا تس ن خلاله ه م د أن ي تعتق ات الت ى الإعلان يطر عل ة لتس المنتج

تأتي استجاباتهم على النحو الذي لاتهم، المستهلكين، والتأثير في اتجاهاتهم  وميولهم ورغب      
  .تريده الحملات الإعلانية، وترغب فيه

ا                  اً م ه غالب ر اتجاهات اة المستهلك وتغيي ى حي اذ إل ى النف رويج عل درة وسائل الت غير أن  ق
ى المستوى ال                  ذه الوسائل إل ه     ذتعترضها عقبات عديدة تحول دون وصول ه ع إلي ي يتطل

ات لا ال، وهي عقب ال الأعم درة  رج وق ق ا تف ا لكونه رويج تجاوزه تطيع حملات الت  تس
ود     افئ الجه ائج لا تك أتي بنت ا ت ون، أو أنه دها المعلن ي يري تجابة الت ى الاس تهلك عل المس

ة                   . المبذولة فيها  درتها الشرائية من جه ات المستويات المعيشية للأسر وق ك العقب ومن تل
  . ة والدينية من جهة ثانيةواتجاهات القيم لدى أرباب الأسر والاتجاهات الفكري

  : أهمية الدراسة–أولاً 
ادي       وير الاقتص ل التط ن عوام ياً م املاً أساس تهلاآية ع ات الاس ويق المنتج د تس يع
ين التسويق                  ة ب ة المتبادل ل الأول بالعلاق املين، يتمث والاجتماعي في الدولة لاعتبارين متك

تهلا ين الاس ة ب اني بالعلاق رتبط الث اج، وي ادة الإنت ين وزي تويات المعيشة ب ك وتحسن مس
  . السكان

اص      كل خ ي بش وطن العرب ي ال اً، وف ة عموم دان النامي ي البل ويق ف ة التس ر أن عملي غي
اج، ولا                     ادة الإنت ى زي ؤدي إل ذي ي ا بالشكل ال تعترضها مشكلات عديدة تحول دون تحققه

ك أن ع  كان، ذل ين الس ية أفضل ب تويات معيش ق مس ى تحقي ؤدي إل ذي ي ات بالشكل ال ملي
الترويج للبضائع، وطرق تعريف المستهلك بها تعتمد الأساليب المتطورة المستخدمة في              
الدول الصناعية من إعلانات في التلفاز والإذاعة والصحف، في حين تنتشر في المجتمع               
ة،     جيع الأصدقاء والباع ى تش د عل ي تعتم ة الت رويج التقليدي ى الآن طرق الت ي حت العرب

ارف، بالإضاف تهلكوالمع بها المس د اآتس ون ق ي يك ابقة الت ة الس ى التجرب ا . ة إل اً م وغالب
افئ                    ردود المك ة لا تحقق الم ات التجاري ى الإعلان يترتب على ذلك أن النفقات الباهظة عل

  .لها من الناحية التجارية، وغالباً ما يأتي ذلك من حساب المستهلك نفسه
ل طرق الت                 ة البحث في تحلي اراً في         في ضوء ذلك تكمن أهمي ر انتش رويج السلعي الأآث

المجتمع بغية رصد العوامل التي تجعل من هذه الطريقة أآثر انتشاراً من تلك، وارتباطها              
  .ببنية العلاقات الاجتماعية السائدة

  : الدراسات السابقة والعوامل المؤثرة في السلوك الاستهلاآي-أولاً
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 التي أولت موضوع الاستهلاك والسلوك   يميز البحث بين ثلاثة أنواع من الدراسة السابقة       
ة والاقتصادية في            . الاستهلاآي اهتماماً آبيراً   منها ما اهتم بدراسة أثر العوامل الاجتماعي
تهلاآي لوك الاس اط الس ة الكشف عن  . أنم تهلك بغي ه برضا المس ى اهتمام ا أول ا م ومنه

ع ا ة النهوض بواق ة بالتسويق بغي ي المؤسسات المعني واطن الضعف ف ق م ة وتحقي لخدم
ر       . المزيد من رضا المستهلك  ؤثرة بتغيي ي اهتمت بالعوامل الم ومنها أخيراً الدراسات الت

  .اتجاهات المستهلكين بغية توفير الشروط المناسبة لدفعهم نحو اقتناء السلعة وشرائها
اط        -أ ي أنم ؤثرة ف ل الم ل العوام ة بتحلي ة المعني ات الاجتماعي  الدراس

  :الاستهلاك
من الدراسات الهامة التي ) L.Haeusler, et D.Rosch(و) B.Zaraca(ات آل من تعد دراس

  .أولت اهتمامها بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في السلوك الاستهلاآي
اط الاستهلاك في             ففي دراسة موسعة تمت في مرآز البحوث ودراسات التسويق عن أنم

ن    ل م د آ ا، يج بة نَّأ) L.Hrosch et D.Rosch(فرنس كان    %) ١٫٥( نس ن الس ط م فق
دئات، ولا    اي، ولا المه وة، ولا الش غ، ولا القه ول ولا التب تهلكون  الكح يين لا يس الفرنس

يستهلكون واحدة أو أآثر من هذه المنتجات، وتدل الدراسة   %)  ٩٨٫٥(المنومات، مقابل   
رد وآخر ت      أن  على   ين ف راً ب تهلكة تختلف آثي اً لمجموعة من    الكميات والمنتجات المس بع

ه  ة ب ل المحيط تهلكي   ). Haeusler et Rocs,1989 (العوام اذج مس ة  نم ر الدراس وتظه
المشروبات الكحولية، والدخان، والقهوة، والشاي، و تبرز بعض الاختلافات في السلوك            

ال ين الأجي ابة،   إذ. ب ات الش ع الفئ زداد م ر، فت ات العم اختلاف فئ اط ب ذه الأنم ف ه  تختل
ع  نخفض م اوت بة لمعظمه ار بالنس اع الأعم م . ارتف دخان ه اطون الكحول وال ذين يتع فال

ى           . على الأغلب من الأفراد النشطين في المقام الأول        دخين حت آما أن النساء يمارسن الت
دئات        .   سنة ٣٥سن   ان أن       . و يلتجئن على الأغلب إلى المنومات والمه ا يلاحظ الباحث آم

ين ا         وة  ب ات الشعبية،     استخدام القهوة منتشر بق ين         في حين   لطبق  ينتشر استخدام الشاي ب
  ).Haeusler et Rocs,1989( .الطبقات الاجتماعية الأآثر رقياً

ة             ى شرآات الخدم اد عل ؤثرة في انتشار ظاهرة الاعتم ة للعوامل الم وفي دراسة تحليلي
ة     ال المنزلي ة الأعم ذ مجموع ة لتنفي روط   (الخاص ين ش يانة، وتحس الإصلاحات، والص

ة في المسكن   الح ه     %) ٢٩(أن ) B. Zaraca(يلاحظ  ..) ياة الاجتماعي ة بحث راد عين من أف
آانوا يمارسونها %) ٣٦(آانوا يمارسون هذه الأعمال في مساآنهم على نحو آلي، مقابل      

يلاً،  و          رهم قل تعينون بغي يلاً،          %) ٢٣(بدرجة آافية، ويس ال قل ذه الأعم انوا يمارسون ه آ
ادت   %) ١٢( آبيرة، آما أظهرت الدراسة أن نسبة        ويعتمدون على غيرهم بدرجة    ط أف فق

ة         . طلاقلإبأنها لم تكن تمارس هذه الأعمال على ا        راد العين دفع أف وبدراسة العوامل التي ت
الذين يمارسون هذه الأعمال إلى هذه الممارسة في مساآنهم آلاً أو جزءاً يلاحظ الباحث                 

ارات   %) ٦٢(أن نسبة   ك لاعتب ى ذل دفع إل ى، في حين    آانت تن  اقتصادية بالدرجة الأول
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بة  ة بنس ة المختلف أثير العوامل الاجتماعي ر ت ات %)٢٠(ظه لية وشغل أوق ، وعامل التس
  ).Zaraca,1989(من المجموع %) ١٨(الفراغ   

 في دراستهما تحليلاً لأثر متغيري الجنس والعمر )L.Hrosch et D.Rosch(آما تناول آل 
ذه       في الإقبال على استهلاك الك    ان أن استهلاك ه يلاحظ الباحث غ والمخدرات، ف حول والتب

ر        و يثي رة، وه نوات الأخي لال الس وظ خ كل ملح د ازداد بش واد ق اوف،  االم ق والمخ لقل
د انخفض بشكل نسبي من                   ر %) ٢٠٫٤(صحيح أن متوسط استهلاك الكحول ق  لكل   اًليت

رة    اًليتر) 19.3(إلى  و) ١٩٧٥-١٩٧٣(راشد خلال الفترة     إلا ) ١٩٨٦-١٩٨٠ ( خلال الفت
دئات          %) ١٥(لاك التبغ ارتفع بنسبة     هأن است  ا ازداد استهلاك المه خلال الفترة نفسها، آم

ويجد الباحث    . خلال الفترة %) ٢٤(والمخدرات المباعة بطريق الصيدليات العامة بنسبة       
وعيين                تهلكين ن ى مس ا إل فالنساء وخاصة المسنات      . أن هذه المنتوجات تتجه في معظمه

نهن  طين         م ال النش ل الرج ين يقب ي ح دئات، ف تهلاك المه ى اس الهن عل زداد إقب ىي  عل
كل          غ بش اطي التب ى تع الهم عل زداد إقب باب في ا الش رة، أم ة آبي ول بدرج تهلاك الكح اس

ى حد                     . رئيسي الجنس والعمر عل اط السلوك الاستهلاآي ب اط أنم ذي يظهر ارتب الأمر ال
  .)L.Hrosch et D.Rosch,1988(سواء  
ؤثرة في السلوك الاستهلاآي                    ويلاح ة العوامل الم ا تحاول معرف ظ في هذه الدراسات أنه

ي                       ة الت دلالات الاجتماعي ة ال اط السلوك بمعرف ل أنم ا لا تحاول تحلي بشكل مباشر، ولكنه
  .تنطوي عليها هذه الأنماط، وتأخذ هذه الدراسات طابعاً معرفياً بالدرجة الأولى

  : بتقييم واقع التسويق الدراسات الاجتماعية المعنية-ب
ود وبشير الحلاق       (تبرز في مقدمة الأعمال في هذا السياق دراسات آل من               د محم ) أحم

ة        ) محمد سليم الشورة  (و تفيدين بغي ة للمس ياحية المقدم في الأردن لتقييم واقع الخدمات الس
تفيدين ب              شكل  تقديم الاقتراحات العملية التي من شأنها تحسين هذه الخدمات وإرضاء المس

  .أساسي
درآها  أتهدف دراسة آل من أحمد محمود وبشير الحلاق إلى تحليل   ثر جودة الخدمة آما ي

ا، وتكمن          ) المستهلك(المستفيد   في تحقيق رضاه عنها، وتقبله لها، ومعاودته الاستفادة منه
ريان        ة الش د بمنزل ة تع ودة الخدم ي أن ج ان ف ك الباحث ى ذل ذهب إل ا ي ث آم ة البح أهمي

وي ال تهلكين    الحي تهلكيها مس رة مس ى دائ دد، ويضيف إل العملاء الج ة ب د المؤسس ذي يم
ة                        اًجدد ق مستويات ربحي ي تسهم في تحقي زة التنافسية الت تج المي ذي يحقق للمن ، الأمر ال
ة ومضامينها               . عالية اهيم جودة الخدم تقراء مف ل والاس ويتناول الباحثان بالعرض والتحلي

تفيد يسهم        التسويقية، وتخلص الدراسة إلى ت     ا المس ا يراه ة آم أآيد أن تحقيق الجودة العالي
ي              ة الت ة العالي في تحسين الصورة الذهنية للمنتج والمؤسسة التي تنتجه، فضلاً عن الربحي

   ).٣٣، ٢٠٠١محمود، وحلاق، (تعود إلى تلك المؤسسة 
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ة التقسيمات السوقية في سوق الخدم             ات آما تأتي دراسة محمد سليم الشورة بهدف معرف
اء الصورة               ى بن ؤدي إل ي ت ى تشخيص العوامل الت السياحية في الأردن، بغية التوصل إل

 ملاحظة الباحث حالات من القصور في مستوى             ثروقد جاءت الدراسة إ   . الذهنية للمنتج 
ة           ياحية مختلف اآن س د خلصت الدراسة    ). ٥٢،  ٢٠٠١الشورة،   (جودة الخدمات في أم وق

ا     ( ى أن الوسائل     ) ئدةفيما يخص وسائل الترويج الس ى صديق،     (المدروسة إل اد عل الاعتم
ة       از والإذاعة والمراجع الديني م بالنسبة     ) والصحف والمجلات والتلف جاءت بمستوى مه

ة   ياحية المقدم ة الس وعات الخدم ة بموض رائح المتعلق ى الش لاج، (إل تجمام، والع الاس
ار   إوالتعرف   ى الآث ر            ) ل ة آانت أآث ياحة        ويلاحظ أن المراجع الديني ة في مجال الس أهمي

ثارية والدينية، في حين آانت الإذاعة والتلفاز ذات أهمية خاصة في السياحة العلاجية،           لآا
  ).٧٠، ٢٠٠١الشورة، (آما أعطت شريحة الاستجمام أهمية آبيرة للإذاعة والتلفاز

ا طر  م اعتماده ي رغ ي عمل د تطبيق ا ذات بع ذه الدراسات أنه ي ه ق البحث ائويلاحظ ف
مي ومناهجه، فالغاية منها تقديم اقتراحات وتوصيات لتحسين واقع الخدمة بغية العمل            العل

  ).المستهلكين(على إرضاء المستفيدين 
  : الدراسات المعنية بالتسويق وتغيير اتجاهات المستهلكين-ج

ب    ي أغل رتبط ف لع م ار الس ة أن انتش وم الاقتصادية والاجتماعي ي العل املون ف ر الع يظه
تهلكين،              الاحتمالات  بأربعة عوامل أساسية تتمثل بسعر السلعة ذاتها، ومستوى دخل المس

  ).٣٨ت، .واتسن، د(وأذواقهم، وأسعار السلع المتقاربة 
ين   لعة ب ا عن الس ي دراسة لهم ال درعوني ف يبان القسيس وآم د س ياق يج ذا الس ي ه وف

ه، موضوعه   التسويق وفن الإعلان أن ترويج البضائع والعمل على تسويقها علماً ب    حد ذات
ع البضائع والسلع والخدمات       الأساسي السوق، والتسويق، وإيجاد الوسائل المناسبة لتوزي
د من        ق العدي بين المستهلكين لما يحقق الفائدة المتبادلة بين المنتج والمستهلك، بهدف تحقي

. هلكالأغراض التي تأتي في مقدمتها توجيه سيل البضائع والخدمات من المنتج إلى المست            
دريبهم                    م ت والعمل على اختيار العملاء الذين يمكن أن يؤدوا هذه الوظائف بنجاح، ومن ث
وتوجيههم والعناية بهم العناية اللائقة، فالاهتمام بالعميل هو من أهم مراحل إنجاز العمل                
ة                       ة لمعرف يلة الفعال د الوس ة يع في عملية التسويق، خاصة وأن البحث في السوق التجاري

  ).١٣ت، .القسيس، د( من خلال الاحتكاك به، وتوثيق الصلة معه المستهلك
ال               ى توظيف الأعم وتدفع هذه التصورات مختلف الصناعيين والتجار ورجال الأعمال إل
ف      ق بتعري ا يتعل ذه التصورات، وخاصة فيم ق بعض ه ة تحقي ة بغي ة والدعائي الإعلاني

ا        المستهلك بالسلعة المعنية، وبخصائصها وأوجه استخدامه       ه نحوه ر اتجاهات ة تغيي . ا، بغي
وآثيراً ما تسهم الحملات الإعلانية في ذلك فعلاً بالنظر لما تؤديه عملية التعريف هذه في         

ار  إلى تغيير الاتجاهات، بالإضافة    آونها تسعى إلى تعزيز الخبرة المباشرة، وتحاول إظه
  .عملية الاقتناء على أنها عملية واسعة الانتشار
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ة  والدعاية في أس   اسها ارتبطت بمفهوم الدعوة التي تستهدف الإصلاح والتقويم، وهي قائم
على تصور أن الإنسان يمتلك قدرة آبيرة على فهم طبائع الأمور والحكم عليها إذا أتيحت               
ه         ى يجنب ل حت ف الجاه الم تعري ى الع ب عل ا يوج ا، مم ى حقيقته ياء عل ة الأش ه معرف ل

أ،   ي الخط وع ف راف والوق الات الانح ول  احتم ك يق ي ذل ودوين(وف ام غ  Wiliam -ولي
Godwin(: الإنسان تحكمه آراؤه، وبالتعليم يمكن أن يتغير ويقوّم سلوآه، ويقول أيضاً       نَّإ 

وفٍ                 "  ه م ه، أو أن أرني في جلاء لا لبس فيه أن التصرف على نحو ما معقول في حد ذات
ي   ما دامت لتزم بكيفية التصرف هذه     ألغايتي فستجدني    ة في          الآراء الت يّ ماثل ا عل  تقترحه

  ). ١٢٠، ١٩٩١سعد، " (ذهني
قياساً على ما يسمى بالحملة الحربية التي تعني        "  الحملة الإعلانية "ويأتي استخدام مفهوم    

ق أغراض محددة، أو                     ة تحقي ة بغي ا بمنتهى الدق سلسلة من العمليات والجهود المخطط له
 الإعلانية هي عملية غزو للسوق،      الوصول إلى أهداف عسكرية معينة، ومن ذلك فالحملة       

ور،  إلى وتوجه الحملة .. موضوعها سلعة أو خدمة أو منشأة أو فكرة     فئة معينة من الجمه
درة،                   اليف مق ك بتك ا يكون ذل اً م ا في السوق، وغالب بهدف تمكين السلعة من أخذ موقعه

  ). ٣ت، .الغرفة التجارية، د(وخلال فترة زمنية محددة 
ه إن هو إلا شكل من أشكال الاتصال                  ويجد علماء النفس     الاجتماعي أن الترويج بحد ذات

ن، وهو يتكون من المرسل                      ز ممك الذي يرمي إلى إيصال الأثر المطلوب إلى أقصى حي
ي       . الذي يمثل الجهة المعنية بإرسال الرسالة      والرسالة نفسها، وفيها المعلومات والآراء الت

ر تقبلها الطرف الآخ ن المفترض أن يس ى و. م الة حت لكه الرس ذي تس ق الاتصال ال طري
ة الاتصال،           . وصولها الطرف المقصود بها    وأخيراً مستقبل الرسالة وهو الهدف من عملي

ا استجابة الطرف المتلقي                 ة الاتصال، وفيه ى عملي ة عل ائج المترتب ويضاف إلى ذلك النت
الة ة . للرس وه عملي ي تش ات الت ة العملي ي تشمل مجموع ة الضوضاء الت  الاتصال وعملي

  ).٨، ١٩٩٨العبدلي، (وتؤثر فيها 
رويج البضائع              ات ت ى   وتسهم وسائل الإعلام الحديثة في عملي نحو واسع، فالصحف      عل

ا            ون وغيره ينما، والإذاعة، والتلفزي ة، والس ة لجذب    .. اليومية، والملصقات الجداري آافي
ذه النوع              ك أو ه ى       انتباه الناس، وتوجيه أنظارهم نحو هذه السلعة أو تل ا، وحت ة أو غيره ي

لية والانشراح                  ا بالتس أتي استجابتهم له هذه الشخصية، أو الفكرة، وبحسب مزاج الناس ت
  ).٩، ١٩٩٦لانيو، (أحياناً وبالانفعال والغضب أحياناً أخرى 

د  ة(ويرص ي      ) بازرع أتي ف ي ت ة، والت وق التجاري ث للس ة الباح ي دراس داف ف دة أه ع
  ):١٣، ١٩٩٦بازرعة،(مقدمتها 

تهلكين،     تحدي -١ ن المس ث س ن حي يفها م أة وتوص اج المنش ة بإنت وق الخاص د الس
وزعهم     ال والشكل         . ودخولهم، ومهنهم، ومناطق ت وع النشاط وحجم الأعم ذلك ن وآ

  .القانوني للمؤسسات والمناطق التي تنتشر فيها بالنسبة إلى المستهلكين الصناعيين
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دوافع والآراء   دراسة أنماط الشراء والعادات والتقاليد والاتجاهات        -٢ والانطباعات وال
 . مؤسساتمآانوا أفراداً أأوالاحتياجات والمطالب الخاصة بالمستهلكين سواء 

 .تحديد حجم الطلب حالياً ودراسة التغيرات المتوقعة مستقبلاً -٣
ها المستهلكون الأفراد والمؤسسات    فيتحديد المواصفات المطلوبة للسلعة آما يرغب        -٤

  . على حد سواء
د أدى ا اء وق ي بعض علم ى نف لع  إل ار الس ي انتش ؤثرة ف ين العوامل الم ق ب رابط الوثي لت

ة                       ور، ونفي إمكاني ي تحدد ذوق الجمه الاجتماع إمكانية أن تكون وسائل الإعلام هي الت
ول أيضاً  ا      إنَّ: الق ك، آم ي ذل ة، والسبب ف ادة الإعلامي ذي يحدد الم  ذوق الجمهور هو ال

ن يمهور والمادة الإعلامية يمثلان في حقيقة الأمر وجه       إلى أن ذوق الج   ) سكورينا(يذهب  
ة       ى العلاق ا إل ة منه ة الدائري ى العلاق ون إل ا تك رب م ا أق ة بينهم دة، والعلاق ة واح لحقيق

  ).١٩٣ت، .ديظير، د(السببية، فيتبادل آل منهما دور السبب والنتيجة في أوقات متتالية 
ا        ويؤدي التنوع الكبير في وسائل الاتصال مع الم        ستهلكين التي يحاول المنتجون تطويره

إلى تنوع الطرق التي يمكن أن يسلكها المستهلك لاقتناء السلعة حتى أصبحت هذه الطرق            
لعة                  اء س اً لاقتن دفع المرء أحيان بحد ذاتها ذات تأثير آبير يفوق أحياناً أهمية السلعة، فقد ين

لان المتك       وة الإع ن ق ديها م ا ل واق بم ي الأس ها ف لان  فرضت نفس ائل الإع ي وس رر ف
ى أن                   دل عل ا ي ران، مم المختلفة، وقد يندفع آخرون إلى اقتناء سلعة بتشجيع الزملاء والأق
اء السلع                       ة اقتن ة الشراء، وفي آيفي ياً في عملي اً أساس . طرق الترويج أصبحت تأخذ موقع

اء السلعة بق             ا  غير أن قيمة هذه الطرق لا تكمن بما فيها من تسهيلات تساعد في اقتن در م
  .تكمن أهميتها في الدلالات الاجتماعية التي تنطوي عليها

ة                 ة من العوامل الاجتماعي ولهذه الأسباب يرتبط تسويق المنتجات والسلع بشكل عام بجمل
دم     وع، وع ن تن ه م ا تتصف ب ة لم دها بدق ي يصعب حصرها، أو تحدي والاقتصادية الت

دور البا            د يكون في مق ين لحظة وأخرى، وق حث رصد مجموعة أساسية من      استقرار ب
ا      اً م ر أن رصده غالب ك، غي لعة أو تل ذه الس ار ه ي انتش هم ف ن أن تس ي يمك ل الت العوام

ذلك أن الباحث       . يوصف بالاحتمالية والنسبية معاً    ة ف أما آون عملية الرصد عملية احتمالي
ا بطرق م              ي يكوِّنه ات الت ى مجموعة من البيان ديره لانتشار السلع عل ة يعتمد في تق . ختلف

ى أي باحث                 وسلامة التقدير وصحته ترتبط بسلامة البيانات ودقتها، وليس من اليسير عل
دير قائم                   ا يجعل آل تق ة الخطأ، مم ه إمكاني ى  اًأن يعتمد بيانات دقيقة إلى حد تنتفي في  عل

اعي     . الاحتمال، مع إمكانية أن يكون الاحتمال آبيراً  ع الاقتصادي والاجتم ان الواق ولما آ
ع     . من الطبيعي أن يوصف أي تقدير ممكن بالنسبية أيضاً        آان  ،  اًمتغير إذ يؤدي تغير الواق

رات                          ذه التغي ة ه اً لطبيع د تبع ا أبع د يجعل منه ق، وق ى التحق إلى جعل التقديرات أقرب إل
  . وأشكالها
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ل            ه بعض           عغير أن هذه العوامل لا تسهم في تحديد درجة انتشار الس ى نحو يستقل في ة عل
ا مع             أنواع السلع  د انتشار السلع من خلال تفاعله ا تسهم في تحدي  عن بعضه الآخر، إنم

تهلكين،                 ة مع دخول المس بعضها بعضاً، فمستوى سعر السلعة يرتفع أو ينخفض بالموازن
رى     ة أخ ي دول اً ف ون منخفض د يك ة ق ي دول ع ف و مرتف ا ه ألة  . وم ي مس ا الأذواق فه أم

ى أخرى،  ة إل ن دول ة أيضاً، تختلف م توى اجتماعي ى مس ى عل ره، حت ى غي د إل ومن بل
وب    و مرغ ا ه د، وم د الواح ي البل اطق ف اء والمن د فيالأحي ي بل ا ه ف ذلك ربم ون آ لا يك

  .بالضرورة في بلد آخر
 التحليل البنيوي والأصول النظرية لدراسة السلوك الاجتماعي وآيفية        -ثانياً

  :اتخاذ قرارات الشراء
اعي أو     شكل من أشكال       ة أو تلك هو     اختيار هذه السلع  إن إقدام الفرد على      السلوك الاجتم

ن الاقتصادي  اً م ه نموذج اذج لا يخرج عن آون لوكنم انالس ها الإنس ي يمارس ي   الت الت
ة التواصل مع الآخر            .  يسعى من خلالها لتحقيق عملية التكيف الاجتماعي، ولتحقيق عملي

أشكاله الشرائي   السلوك   ويأخذ. وهو ينطوي على دلالات ومعان تحدد اتجاهاته ومساراته       
اعلين  ن الف ي ذه ا ف ي ينطوي عليه دلالات الت اني وال اً للمع اده تبع ذا . وأبع ي ضوء ه وف

اعي   ل الاجتم إن التحلي رائي التصور ف لوك الش واع الس لوك اًبوصفها أنماطلأن ن الس  م
ا              الاجتماعي، وأشكالاً  ات وأهداف يسعى إليه   من الفعل الذي يمارسه الإنسان لتحقيق غاي

ي، وتشكل               مرتبط بالدلالات والمعاني التي تشكل في آليتها بنية الثقافة في المجتمع المعن
  .الأساس الذي يقوم عليه نظام التفاعلات الاجتماعية

ة    ه في ذاتاًإن لكل سلوك يمارسه المرء، ولكل فعل يقوم به معنى محقق    ة، وفي بني  من جه

اه ة أخرى، فمظ ا من جه ي ينتمي إليه ة الت اؤل الثقاف رح والتف تياء والغضب والف ر الاس

 من السلوك تحمل في ذاتها معاني مفهومة بالنسبة إلى الآخرين، وليست              اًليست إلا أنماط  

ذين        راد ال ن الأف ره م ى غي ا إل ال معناه ا إيص ن خلاله ل م د الفاع ر يري ائل تعبي إلا وس

ا يقصده الاجت                  ذا م ا، وه ي تحمله اني الت ون المع ا ويعرف وم    يدرآون دلالاته اعيون بمفه م

ل      ته لا يحم ي ممارس ه أو يرغب ف ذي يمارس لوك ال أن الس رد ب عر الف ى ش ام، ومت النظ

ه، وإذا                    ر من راً لا مف بالنسبة إلى الآخر ذات المعنى المطلوب فإن تغيير السلوك يصبح أم

درة                  ده الق ع المرء في اضطراب لفق ى وق لم يكن على معرفة بالسلوك المناسب لهذا المعن
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اعي، الأمر                  على إيصال  ة التفاعل الاجتم م لغ ى فه ه عل اب قدرت  المعنى إلى الآخر، ولغي

  .الذي يقلل من شدة ارتباطه بالمنظومة الاجتماعية، وبالنظام الاجتماعي الشامل

ه   اويظهر ذلك أيضاً في أنماط السلوك القرابي، آما يرى آلود ليفي ستر          ي مقارنت وس، فف

روق          بين اللغة والقرابة يجد ستراوس بين        البنيتين تماثلاً آبيراً رغم ما بينهما من تباين وف

رة  عة وآبي دو شاس د تب ق   . ق وز تتعل ى دلالات ورم ا تنطوي عل دة منهم ل واح ك أن آ ذل

ا            . بمسألة التواصل الاجتماعي   فإذا آانت اللغة أداة للتواصل بين أفراد المجتمع الواحد، بم

إن ا           ر، ف اظ والتعبي اعي،         تحمله من دلالات ومعان للألف ة أيضاً أداة للتواصل الاجتم لقراب

ادل   اهرة وتب زواج والمص ات ال ى علاق ة عل ة مبني ف، لأن القراب ر مختل ن بمظه ولك

ك دلالات                    إن في ذل اة ف الزوجات، وعندما يقدم شخص من الأشخاص على الزواج من فت

دما          ه، وعن  اجتماعية تكشف عن طبيعة التواصل الذي يقيمه هذا الشخص مع أفراد مجتمع

ه                    ك دلالت إن في ذل ه ف ر قبيلت ة أخرى غي يقدم شخص على تزويج ابنته من رجل في قبيل

ي    . الاجتماعية أيضاً  ة الت ومن ثَمَّ فإن نظم القرابة ما هي إلا لغة مليئة بالدلالات الاجتماعي

  .تجسد عملية الاتصال، شأنها في ذلك شأن اللغة تماماً

رد ت  ون ليست مج ا البنيوي ا يراه ة آم ى   والبني ن رده إل ذي لا يمك ل ال ك الك ن ذل ر ع عبي

على أنه نظام أو نسق   "مجموع أجزائه، بل هي تعبير عن ضرورة النظر إلى الموضوع       

ه ى معرفت ه أو الوصول إل ان إدراآ ي الإمك ون ف ى يك ة، " (حت كلة البني راهيم، مش ). ٨إب

ة العرب     ي والثقاف ع العرب ي المجتم رأة ف اس الم ى لب م عل ك أن الحك ال ذل ون ومث ة مره ي

اس                      د أخرى في لب ى تقلي رأة عل بدلالات الأزياء في آل مرحلة عمرية، فإذا أقدمت أي ام

ا، ولا              اختلاف عمره ي تختلف ب ة الت ه الاجتماعي ترتديه أو سلوك تمارسه آان لذلك دلالت

  .تستمد هذه الدلالة إلا من الثقافة الاجتماعية، ومن التراث الحضاري للأمة
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ى طر ر عل ق الأم اطة   وينطب لعة بوس اء الس ى اقتن رء إل ل الم د يمي ها، فق رويج نفس ق الت

ين   ي ح ار، ف ة الاختي اعي لعملي د الاجتم ى البع ة عل ك دلال ي ذل ارب، وف الأصدقاء والأق

د                    ي ق ه الت يندفع آخر إلى اقتناء السلعة بسبب انخفاض سعرها، وهو أمر يختلف في دلالت

رتبط بالمستوى المعيش         على  تنطوي   د اقتصادي م اً           بع دفع المرء أحيان د ين ي للأسرة، وق

لاقتناء سلع من باب التفاخر، وتأآيد المكانة الاجتماعية في المحيط، غير أن هذه الدلالات  

د     ه أش ة ب ي مرتبط ع، فه ة والحضارية للمجتم ة والاجتماعي ة الثقافي ن البني لا تنفصل ع

م   كل رق ر الش اط، ويظه ؤث ) ١(الارتب ل الم يلي  للعوام ط التفص رق المخط ي ط رة ف

لوك ي الس ة والحضارية ف ى الثقافي أثير البن رويج، وت لوك .الت ي الشكل أن الس  ويلاحظ ف

ي       ة الت ة الاجتماعي ة الثقافي ائص المنظوم ل خص ة يحم رائي خاص لوك الش ة، والس عام

ا                ينتمي إليها، فإذا آانت الثقافة متشددة إزاء استهلاك مادة محددة، جاء إقبال الفرد لاقتنائه

دداً رويج  متش ائل الت ة وس ذ أهمي اً، وتضعف عندئ ة  .  أيض يح إمكاني ة تت ت الثقاف وإذا آان

ا إذا آانت   . استهلاك السلعة جاء السلوك الشرائي يسيراً، وتظهر فعالية وسائل الترويج   أم

الثقافة تشجع على هذا النمط الاستهلاآي فغالباً ما يتجلى ذلك في سلوك المستهلكين، وفي             

  .قتناء السلعةدرجة إقبالهم على ا

ذه السلعة أو                   اء ه ى اقتن وفي ضوء هذا التصور فإن السلوك الاستهلاآي وإقبال الأسرة عل

ع،                تلك ينطوي على دلالات اجتماعية مستمدة من البنية الثقافية والقيمية السائدة في المجتم

ه في الت                    نهم موقع اس ليأخذ آل م نظيم  ومن معايير التفاضل الاجتماعي التي يلجأ إليها الن

  .الاجتماعي على أساسها
  
  
  
  

الجماعة الإنسانية

المكانة الاجتماعية

المعايير الاجتماعية

القيم الثقافية والحضارية

السلوك الاستهلاآي
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سلوك شرائي 
  متراخٍ

منظومة ثقافية اجتماعية   
متراخية إزاء نمط 
  استهلاآي محدد

سلوك   
شرائي 
  متشدد

منظومة ثقافية اجتماعية   
متشددة إزاء نمط 
  استهلاآي محدد

   الترويجمنظومة تضعف فيها فعالية وسائل  منظومة تزداد فيها فعالية وسائل الترويج

  )١(الشكل رقم 
   بهالمحيطةالثقافية الاجتماعية  السلوك الشرائي باختلاف المنظومات اختلاف أنماطيبين 

  
غير أن قدرة الأسرة على تحقيق عملية التكيف من خلال التواصل الاجتماعي الذي تقيمه              
توى  رة ذات المس تها، فالأس تويات معيش اختلاف مس ف ب ا تختل ا، وأقرانه ع محيطه  م
درتها         أن ق ا توصف ب اً م ل، وغالب ة التواص ق عملي ى تحقي در عل ع  أق ي المرتف المعيش
زاز، الأمر               ة والاعت دافع من الثق ة ب ين السلع المختلف ار ب الشرائية تتيح لها إمكانية الاختي
لع    ار الس ة، أو اختي ة العالي زة ذات النوعي لع المتمي ى الس ال عل ى الإقب دفعها إل د ي ذي ق ال

ايير التفاضل       الأآثر شهرة    ا شديدة الاتصال بمع في الوسط الاجتماعي الذي تعيشه لكونه
  .السائدة بين الفئات الاجتماعية

يلاً نحو نمطين            أما الأسر ذات المستوى المعيشي المنخفض فمن المتوقع أن تكون أآثر م

الخبرة                اني ب من أنماط السلوك الشرائي، يرتبط أولهما بانخفاض سعر السلعة، ويتصل الث

ى     ل إل نخفض تمي ي الم توى المعيش رة ذات المس ك أن الأس لعة، ذل تخدام الس ابقة باس الس

ى                        ل إل د تمي ا، وق ا منه وفير حاجاته ة ت اختيار أآبر قدر ممكن من السلع بأقل الأسعار بغي

ة                اختيار السلع التي سبق لها أن أقدمت على شرائها من قبل، وقد اآتسبت قدراً من المعرف

  .فاتها، مما يجعلها تميل إلى التكيف معهابإيجابياتها ومواص
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  : الأصول المنهجية للدراسة الميدانية-ثالثاً

رويج          ائل الت ي  ووس توى المعيش ين المس ة ب ة العلاق ا لطبيع ي تحليله ة ف د الدراس تعتم

  :السائدة، مجموعة من الخطوات المنهجية التي تتمثل بالإجراءات الرئيسية التالية
  :هدف الدراسةأ -أ

 الدراسة إلى  تحليل أثر مستوى المعيشة  في آيفية اختيار الأسرة للسلع والخدمات               تهدف

ار   وطرقه اقتنائها، ذلك أن عمليات الترويج في التي ترغب   ر أن اختي متعددة وآثيرة، غي

ديرات ا     ع تق جماً م أتي منس ك لا ي لعة أو تل ذه الس رة له ى  لمالأس ائمين عل ين، أو الق نتج

ا هو             ترويج البضائع، وقد ت    ة لم أتي مخالف د ت ع، وق ا هو متوق أتي النتائج أفضل بكثير مم

الانقياد إلى هذه الطريقة و تلك إلى أفما تأثير مستوى المعيشة في دفع هذه الأسرة      . متوقع

  .من طرق الترويج السائدة؟أو غيرها 
  : فروض الدراسة-ب

ار إلي       ية المش ة الرئيس ولات النظري ى المق ة عل يات الدراس وم فرض اتق ول  ه ي الأص  ف
اعي ، والتي تعد السلوك الشرائي شكلاً من أشكال السلوك      النظرية للبحث  ادف  الاجتم  اله

ة المحيطة بالفاعل، و            ة الاجتماعي  تتحقق إلى تحقيق عملية التواصل مع الآخر، ومع البيئ
اعي      ة            بشكل أفضل   عملية التواصل الاجتم ين الأسر ذات المستويات المعيشية المرتفع  ب

ة التواصل         بالموازن ة مع الأسر ذات المستويات المعيشية المنخفضة، وتظهر أشكال عملي
  . الاجتماعي نفسها في طرق اختيار السلع

  :وتتفرع عن الفرضية الرئيسية للدراسة الفرضيات التالية
توى          -١ اع مس ع ارتف ابقة م هرتها الس أثير ش لعة بت اء الس ى اقتن ر إل اب الأس دفع أرب ين

  .لك على معنى التفاخر ويتطلب قدرة شرائية عالية ينطوي ذإذمعيشتهم، 
دني         -٢ ع ت ابقة م ية الس ة الشخص أثير التجرب لعة بت اء الس ى اقتن ر إل اب الأس دفع أرب ين

ا مع                 رة تفاعله ى تضييق دائ المستوى المعيشي لما يتضمنه ذلك من سعي الأسرة إل
 .المحيط الاجتماعي بسبب ضعف قدرتها الشرائية

ر إلى اقتناء السلعة بتأثير نوعية السلعة وجودتها مع ارتفاع المستوى           يندفع أرباب الأس  -٣
ق التواصل بشكل               المعيشي للأسرة بسبب ارتفاع قدرتها الشرائية وقدرتها على تحقي

 .أفضل
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تويات          -٤ ع المس ارب م دقاء والأق أثير الأص لعة بت اء الس ى اقتن ر إل اب الأس دفع أرب ين
لوسائل من تعزيز صلة الأسرة بالمجتمع وتحقق        المعيشية المتوسطة، لما تؤديه هذه ا     

 .لها مكانة اجتماعية مرموقة
يندفع أرباب الأسر إلى اقتناء السلعة بتأثير الإعلان في المستويات المعيشية المتوسطة            -٥

ة      ز المكان رين، وتعزي اة الآخ د، ومحاآ و التقلي ل نح ى المي ك عل وي ذل ا ينط لم
 .الاجتماعية من خلال ذلك

دفع أر-٦ توى  ين اض المس ع انخف أثير انخفاض السعر م لعة بت اء الس ى اقتن اب الأسر إل ب
 . واقعها المعاشي بهاالمعيشي للأسرة، لتناسب ذلك مع القدرة الشرائية التي يتصف

  :تصنيف مجموعات الدراسة -ج
ة بحسب    ين مجموعات الدراس ز ب م التميي ة، ت ن صحة فرضيات الدراس ق م ة التحق بغي

يين ه ارين أساس ا معي ات، : م ا ست مجموع ة وفيه ن جه اة م لع المنتق ار الس باب اختي أس
  .ومؤشرات المستوى المعيشي للأسرة من جهة ثانية

  :مجموعات الدراسة بحسب أسباب اختيارها للسلع ووسائل الترويج المفضلة-١
ي     ؤثرة ف ل الم اء تصنيفها بحسب العوام ر ج ن الأس ات م ين ست مجموع ز ب م التميي ت

  :سلعة تم شراؤها، وهذه المجموعات هياختيارها لآخر 
اء اخت  -١ ي ج ر الت ة الأس لعيمجموع ا للس ة،  ةاره ا الاجتماعي ي بيئته هرتها ف بب ش  بس

 .وشهرتها
ي     -٢ ابقة ف ا الس اح تجربته بب نج لعة بس ا للس اء اختياره ي ج ر الت ة الأس مجموع

 .استخدامها
  .مجموعة الأسر التي جاء اختيارها للسلع بسبب حسن نوعيتها -٣
وق     ( بتأثير الأقران    عةالأسر التي جاء اختيارها للسل    مجموعة   -٤ الصديق أو البائع الموث

 ).به
 .بتأثير الإعلان التجاريعة مجموعة الأسر التي جاء اختيارها للسل -٥
ع     -٦ ة م عرها بالموازن اض س بب انخف لعة بس ا للس اء اختياره ي ج ر الت ة الأس مجموع

 .مثيلها
  :مؤشرات مستوى المعيشة) ٢(

 مؤشرات أساسية تتصل بحجم         ةتحليل مستويات معيشة الأسر وفق خمس     تأخذ الدراسة ب  
ه الأسرة،          يم في ذي تق الأسرة، ومستوى دخل الزوج، ودخل الزوجة، ومساحة المسكن ال

  ):١(وقد توزعت دلائل آل مؤشر آما هو مبين في الجدول رقم . وأجرة المسكن
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  )١(الجدول رقم 
   المدروسة ودلائل آل مؤشريبين مؤشرات مستوى المعيشة لعينة الأسر

  
 المؤشر الدلائل  العلامات

١  
٢  
٣  
٤  
٥  

    وأآثر١٠من  -١
 ٩ وحتى ٧من -٢
 ٦ وحتى ٤من -٣
  ٣من طفل وحتى -٤
  لا يوجد أطفال-٥        

  عدد الأبناء

١  
٢  
٣  
٤  
٥  

  .  ليرة٤٠٠١أقل من -١
 .  ليرة٨٠٠٠  حتى  ٤٠٠١من -٢
 .  ليرة١٢٠٠٠   ليرة حتى ٨٠٠١من -٣
  ليرة ١٦٠٠٠  ليرة حتى ١٢٠٠١من -٤
  .أآثرف  ١٦٠٠١من -٥

  دخل الزوج

١  
٢  
٣  
٤  
٥  

  لا تعمل ولا تتقاضى أي أجر-١
 . ليرة٣٠٠٠حتى -٢
 . ليرة٥٠٠٠ حتى ٣٠٠١من -٣
 .  ليرة٧٠٠٠ حتى ٥٠٠١من -٤
  أآثرف ليرة ٧٠٠١من -٥

  دخل الزوجة

١  
٢  
٣  
٤  
٥  

  . وأقلاً مربعاً متر١٠٠ -١
 .اًمربع اً متر١٣٠ حتى ١٠١من -٢
 .اً مربعاً متر١٦٠ حتى ١٣١من -٣
 .اً مربعاً متر١٩٠ حتى ١٦١من -٤
  .أآثرف اً مربعاً  متر١٩١من -٥

احة  مس
  المسكن

١  
٢  
٣  
٤  
٥  

  أآثرف ٤٠٠١آجار من -١
 . ليرة٤٠٠٠ حتى ٣٠٠١آجار من -٢
  . ليرة٣٠٠٠ حتى ٢٠٠١آجار من -٣
  . ليرة سورية شهريا٢٠٠٠ًآجار حتى -٤
  أجرةدون من -٥

كن أج رة المس
  شهرياً

  
  



                                                  أحمد الأصفر٢٠٠٢ - العدد الثاني-١٨ المجلد -مجلة جامعة دمشق

  ١٥٥ 

  ) ٢(الجدول رقم 
يبين نموذجي الأسرة في الحدين الأدنى والأعلى لمستوى المعيشي بحسب علامات 

  المقياس الافتراضي
 النموذج  خصائصه التي تميزه

  أآثرفأبناء ) ١٠(لديها -١
 .ليرة سورية) ٤٠٠٠ (لىيتقاضى الزوج راتباً لا يزيد ع-٢
 .ى أي أجرلا تعمل الزوج و لا تتقاض-٣
 .متراَ مربعاً) ١٠١(تعيش الأسرة في مسكن لا تتجاوز مساحته -٤
 .ليرة سورية) ٤٠٠٠(تدفع الأسرة أجرة مسكن تزيد على -٥

  :الأول
 نموذج الأسرة الأقل ما يمكن      
في مستوى معيشتها ومجموع     

 علامات) ٥(علاماته 

  لا يوجد لديها أبناء-١
  ليرة سورية١٦٠٠٠يتقاضى الزوج دخلاً يزيد على -٢
  ليرة سورية  ٧٠٠٠تعمل الزوجة وتقاضى دخلا يزيد على -٣
 . متراً مربعا١٩٠ًتعيش الأسرة في مسكن تزيد مساحته على -٤
  تعيش الأسرة في المسكن دون أي آجار-٥

  :الثاني
ي  ن ف ا يمك رة الأفضل م الأس
وع   تها، ومجم توى معيش مس

 علامة) ٢٥(علاماته 

وى المعيشة من خلال جمع الدرجات التي تحصل عليها الأسرة   وقد تم اعتماد مقياس مست    
ة في الجدول، والتي        ى       تبعد جمع علاماتها المبين ين الحد الأدن ة ب ا النظري راوحت قيمته

ى  ) ٥( د الأعل ات، والح توى      ) ٢٥(درج ى المس ى إل د الأدن ير الح ين يش ي ح ة، ف درج
ت ى أفضل مس ى إل د الأعل ير الح داً، يش دني ج يم المعيشي المت ا الق ن، أم وى معيشي ممك

ين    ت دالواقعية فق  م        )٢٤(و  ) ٦(راوحت ب ين الجدول رق ة      ) ٢(، ويب نموذج الأسرة المتدني
داً في مستواها المعيشي، وفي                        ة ج جداً في مستواها المعيشي، ونموذج الأسرة المرتفع

ع علامات الم        . الحالتين يعد النموذج نظرياً، ويصعب تلمسه في الواقع        م توزي د ت اس  وق قي
  :في خمس فئات معيشية جاءت على الشكل التالي

  ٩ -٨ -٧ -٦      :المستوى المعيشي الضعيف جداً، وعلاماته  
  ١٣ -١٢ -١١ -١٠             :المستوى المعيشي الضعيف نسبياً، وعلاماته  
  ١٦ -١٥ -١٤        :المستوى المعيشي المتوسط، وعلاماته  
  ٢٠ -١٩ -١٨ -١٧      د نسبياً، وعلاماتهجيالمستوى المعيشي ال  
  ٢٤ -٢٣ -٢٢ -٢١      :المستوى المعيشي الجيد جداً، وعلاماته  
  :تساؤلات البحث   -د

ذه الافتراضات، تهدف الدراسة                  بناء على افتراضات البحث، وبغية التحقق من صحة ه
  :ينالتاليلين إلى الإجابة عن التساؤ

ي          -١ ائدة ف رويج الس كال الت ين أش ة ب ائية دال روق إحص د ف ل توج ث  ه ع البح  مجتم
 .الأصلي
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طات      -٢ ي متوس ة ف ائية دال روق إحص د ف ل توج ات   ه ين مجموع ة ب توى المعيش مس
 . ساس طرق الترويج المشار إليهاأالدراسة التي تم تصنيفها على 

  :مجتمع البحث الميداني وعينة الدراسة  -هـ
اء  وحياً ) ٦٠(تضم مدينة دمشق عدداً آبيراً من الأحياء السكنية التي تزيد على   ذه الأحي  ه

ى                  د عل ا يزي اً، وتستوعب من السكان م ة تقريب ألف نسمة بحسب      ) ١٦١١(في آل المدين
نة  ديرات س كلون ٢٠٠٠تق ة، يش ة   %) ٩٫٩ (قراب ة العربي كان الجمهوري الي س ن إجم م

ى  ل ) ٨٣٢(السورية، ويتوزعون إل ذآور مقاب مة من ال ن ) ٧٧٩(ألف نس مة م ألف نس
  ). ٦٦، ٢٠٠٠ء، المكتب المرآزي للإحصا(الإناث 

راض البحث     تخدام لأغ ا الاس راد منه ة ي ة بحثي ي عين ة ه ة الدراس ى أن عين النظر إل وب
ي   وائية ف ة المقصودة العش ة الطبقي ى الطريق اد عل م الاعتم د ت ى فق العلمي بالدرجة الأول

  :اختيار العينة وفق الشروط التالية
ة دمشق،              • اني لسكان مدين اء     ت  إذروعي في العينة التوزع المك اً من   ) ٢٥(م انتق حي

ا روعي أن تضم                  ا، آم أحياء المدينة الموزعة في شمالها وجنوبها وشرقها وغربه
  .العينة مختلف الشرائح الاجتماعية في هذه الأحياء

ة                 • ذلك جاءت عين ام، ل ة والقطاع الع املين في مؤسسات الدول تم الاقتصار على الع
 .رسه رب الأسرةالدراسة مقصودة من حيث مرجعية العمل الذي يما

و             • ة ممن ت راد العين ابقان       اجاء اختيار الباحثين المساعدين لأف يهم الشرطان الس فر ف
  .عشوائياً) الإقامة في الحي، ومرجعية العمل في القطاع العام(

دة           ى القاع لي عل ع الأص ة للمجتم ل العين ة تمثي ا لدرج ي اختباره ة ف دت الدراس واعتم
ى       الإحصائية المرتبطة بدراسة الفروق    ة البحث إل يم عيّن د تقس ك بع  بين المتوسطات، وذل
ة عشوائية      اويتين بطريق يد،    (عيّنتين متس ايير    )٣٨٦، ١٩٥٨بهي الس ، وتمت دراسة مع

دخل  ، ووسنوات دراسته  ، لرب الأسرة العمرية الفئات:  هيخمسة مؤشراتالتماثل في    ال
اء في الأسرة              د خلصت   .  الواحدة  الشهري لكل من الزوج والزوجة، وأخيراً عدد الأبن وق

م تظهر                المقارنات المدروسة إلى أن عيّنتي البحث تشابهت في الخصائص المدروسة، ول
، ويظهر   )٠٫٩٩( ومستوى الثقة ) ٠٫٩٥(بينها أي فروق إحصائية دالّة عند مستوى الثقة         

م            ) ت(توزع قيم   ) ٤(الجدول رقم    د أن ت ودلالة الفروق بين المتوسطات لعينتي البحث بع
ا  . ة، وبحسب الأرقام المفردة والمزدوجة لقوائم الاستبان      مهما عشوائياً بشكل متساوٍ   تقسي أم

ثاني من   الول وتشرين   الأالمجال الزماني للدراسة فقد تم جمع البيانات في شهري تشرين           
  .١٩٩٩عام 

  )٤(الجدول رقم 
  راسةبين متوسطات مجموعتين عشوائيتين من العينة الأصلية للد) ت(يبين توزع قيم 
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مستوى 
 الدلالة

درجات 
 الحرية

قيمة الفرق )ت(قيمة  متوسط المجموعة
 الثانية

متوسط 
المجموعة 
 الأولى

 المتغير

 العمر الزمني ٣٦٫٢ ٣٦٫٦ ٠٫٤ ٠٫٧٣٥ ١٦٩٣ ٠٫٤٦٢
 سنوات الدراسة  ٩٫٤٣  ٩٫٢٢ ٠٫٢١  ٠٫٨٣٦  ١٦٤٠  ٠٫٤٠٣
  دخل الزوج  ٩٤١٩  ٩٣٣٣ ٨٦  ٠٫٥١٥  ١٦٢٦  ٠٫٦٠٦
  دخل الزوجة  ١٧٠٥  ١٦٠٥  ١٠٠  ٠٫١٤٦  ١٦٦٠  ٠٫٨٨٤
  عدد الأبناء  ٤٫٧  ٤٫٩  ٠٫٢  ٠٫٩٠٧  ١٦٩٨  ٠٫٣٦٥

  :أداة البحث ووسيلة جمع البيانات   -و
تبان        ة اس ى قائم ات عل ا للبيان ئلة      ةتعتمد الدراسة في جمعه وعتين من الأس ة من مجم  مؤلف

ر ال   رة، وعم ه الأس يم في ذي تق الحي ال ة ب ية المتمثل ئلة الأساس ى الأس ة، تشمل الأول زوج
ئلة الخاصة بمستوى المعيشة  ة الأس ا، وتضم المجموعة الثاني ا، وعمله ومستوى تعليمه
ه     يم في ذي تق كن ال احة المس ة ومس زوج والزوج ن ال ل م ل آ اء، ودخ دد الأبن ة بع المتمثل
ذاتي لمستوى المعيشة               دير ال . الأسرة، وأجرة المسكن، بالإضافة إلى السؤال الخاص بالتق

ر فتتعلق ببيانات آخر سلعة تم شراؤها من حيث نوع السلعة، والسبب            أما المجموعة الأخي  
  .الداعي إلى اختيارها

  
  :ةثبات مفردات الاستبان) ١(

ة                    ئلة وفق القاعدة الإحصائية التالي ردات الأس ات الإحصائي لمف جرت دراسة معامل الثب
يد،    ( ي       ) ٥٤٩بهي الس ئلة الت تبعدت الأس ل   واس ا عن       يق ى    إ) ٠٫٦٠(معامل ثباته ضافة إل

  .الأسئلة التي آانت موضع نقد في الدراسة الاستطلاعية الأولى
  
  
  

  .معامل ثبات مفردات السؤال  :ث :إذ إنَّ
  .عدد احتمالات الإجابة عن السؤال  :ن    
  أعلى نسبة في التوزيع التكراري للإجابات  :ل    

  ):الاستبانة( صدق أداة البحث -)٢(
وم الاجتما   ي العل احثون ف تخدم الب ة طريس تبانة، أو    ائعي دق الاس ار ص ددة لاختب ق متع

ى         المقياس المستخدم في الدراسة، ويعتمدون في ذلك طريقتين أساسيتين، تعتمد الأولى عل
ار                 ق اختب استخدام المقياس المطلوب ومقارنة النتائج التي يتم التوصل إليها مع نتائج تطبي

  ١             ن          
  ) ـــــ-ل ( ــــ  = ث 

   ن         ١-ن    
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رى      وث أخ ي بح داقيته ف ت مص بق أن ثبت ر س تآخ اتناول ها الظ اءت  . هرة نفس إذا ج ف
معاملات الارتباط بين الاختبارين عالية دل ذلك على صدق الاختبار الجديد، وإذا جاءت              

  )٣٢١، ٢٠٠١داود، (هذه النتائج غير متوافقة دل ذلك على ضعف هذه المصداقية 
وم                          املون في العل ه فينصح الع ار مرجعي يمكن الرآون إلي أما في حال عدم وجود اختب

ئلته     الاجتماعي ين في الاختصاص           اة بعرض محتويات الاستبانة بأس ى محكم ة عل  المختلف
ديراتهم        ذه         . المطلوب، والعمل على الاستفادة من ملاحظاتهم وتق ى ه ا يؤخذ عل ر أن م غي

ين                     ين باحث وآخر، أو ب د تختلف ب الطريقة قيامها على اعتبارات ذاتية بالدرجة الأولى ق
  ). ٣٢١، ٢٠٠١داود، (مكان وآخر 

ين                   وق ة ب ة العلاق د تم اختبار صدق مقياس مستوى المعيشة في دراسة سابقة تناولت طبيع
ام،               مستوى المعيشة ومستويات الأداء المهني للعاملين في مؤسسات القطاع الصناعي الع

ئلته            إذ   ة عرض أس تبانة بطريق ار صدق الاس ين   ا اعتمدت الدراسة على اختب ى محكم  عل
ات عل    ي دراس ن ذوي الاختصاص ف افة بعض    م ديلها وإض م تع د أن ت اع، بع م الاجتم

  ).١٩٦، ١٩٩٦أصفر، (الأسئلة وحذف بعضها الآخر بناء على هذه الملاحظات 
ة                        اس مستوى المعيشة من خلال مقارن ار صدق أداة قي ة جرى اختب وفي الدراسة الحالي

ديراتهم الذا   ؤال الخاص بتق ن الس وثين ع ات المبح ع إجاب تخدم م اس المس ائج المقي ة نت تي
تويات   ة لمس ديرات الذاتي ين التق اط ب ل الارتب وحظ أن معام د ل تهم، وق توى معيش لمس

غ    ية بل ديرات القياس ية، والتق ة   ) ٠٫٦٨١(المعيش توى الثق د مس ان دالاً عن ) ٠٫٩٩٩(وآ
  .الأمر الذي يشير إلى درجة عالية من الصدق لهذه الأداة

  :  المعايير الإحصائية المستخدمة في البحث-ز

  : الدراسة في معالجتها الإحصائية للبيانات على المعايير الإحصائية التاليةتعتمد
معامل الارتباط التتابعي لبيرسون، وقد تم استخدامه لدراسة صدق أداة الدراسة من          •

وثين،        ة للمبح ديرات الذاتي ق التق ة وف تويات المعيش ين مس اط ب ل الارتب لال تحلي خ
  . المعتمد في الدراسةومستويات المعيشة آما يعكسها المقياس

ة       • ل العين ار صدق تمثي تخدامه لاختب م اس ذي ت ات ال ين المجموع انس ب ل التج معام
 ):٣٩٧ت، .هيكل، د(للمجتمع الأصلي، وهو يقوم على الصيغة التالية 

  
   ٢مب  + ٢م         ما       = د 

  
  .دلالة العلاقة بين المجموعتين  :  د  :  إذ إنَّ

  .حصائية المطلوبمستوى الدلالة الإ  :  م  
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  مربع الخطأ المعياري للمجموعة الأولى   :  ٢ما  
  مربع الخطأ المعياري للمجموعة الثانية   :  ٢مب  

للكشف عن دلالة فروق متوسطات مستوى      ) On-Way- anova) (ف(استخراج قيمة    •
لع،  ا للس باب اختياره م تصنيفها بحسب أس ي ت ين مجموعات الدراسة الت المعيشة ب

 . جموع العامعلى مستوى الم
د     • ة عن ات الدراس ن مجموع ة م ل مجموع ة لك توى المعيش طات مس تخراج متوس اس

 .أو تزيد عليها) ٠٫٩٥(بدلالة إحصائية تساوي نسبة ) ف(ظهور قيمة 
د       ) ت(استخراج قيم    • لمعرفة فروق المتوسطات على مستوى المجموعات الفرعية عن

 .أو أآثر) ٠٫٩٥(بدلالة إحصائية عند مستوى الثقة ) ف(ظهور قيمة 
كال    • ات الأسر بحسب أش ة الإحصائية لتوزع ع للكشف عن الدلال اي مرب ل آ معام

 .استجابتها لطرق الترويج
  : نتائج الدراسة-رابعاً

وعتين     ي مجم ة ف ائج الدراس أتي نت كال     أت ن أش ى ع ة الأول ف المجموع يتين، تكش ساس
اول المجموعة            ة      الترويج السائدة بين أفراد عينة الدراسة، وتتن دلالات الاجتماعي ة ال الثاني

  :لوسائل الترويج
  :وسائل الترويج السائدة بين أفراد عينة الدراسة  - أ

تأثروا بها، وآانت سببا لإقدامهم على      التي  يدل توزع أفراد العينة بحسب وسائل الترويج        

تهم    %) ٤٧(اقتناء السلعة التي تم اختيارها أن أآثر من       جاء اختيارهم للسلعة بسبب رغب

وجاءت . لبحث عن النوعية الأفضل، أو بسبب ثقتهم بالسلعة التي سبقت لهم تجربتها          في ا 

م،                   وق به اقتراح الأصدقاء والباعة الموث أثروا ب في المقام الثاني مجموعة الأفراد الذين ت

ة  متوض ذه الفئ ة  %) ٢٨٫٨( ه راد العين وع أف ن مجم لعة،   . م ابقة للس هرة الس ا الش أم

ى الت ى معن ا تنطوي عل د أثّوآونه اخر فق ذين .%)١٣(رت بنحو ف راً أن ال  ويلاحظ أخي

ا بسبب انخفاض سعرها    ى اختياره دفعوا إل لعة وان ثمن الس أثروا ب بتهم   ت م تتجاوز  نس ل

ة بحسب       ) ٥(ويدل الجدول رقم      . فقط من أفراد العينة   %) ١٠٫٧( على توزع أفراد العين

  .سوهاوسائل الترويج التي أثرت فيهم خلال آخر عملية شراء مار
  )٥(الجدول رقم 
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  يبين توزع أفراد العينة بحسب وسائل الترويج المؤثرة فيهم
 وسيلة الترويج العدد النسبة
  انخفاض السعر  ١٥٠  ١٠٫٧
  إعلانات تجارية  ٢٠٠  ١٤٫٣
  اقتراح صديق أو بائع  ٢٠٢  ١٤٫٥
   النوعيةحسن  280 ٢٠٫١
   شخصية سابقةتجربة  379 ٢٧٫٢
  للسلعة السابقة الشهرة  183 ١٣٫٢
  المجموع   *1394  100

  .بعد إلغاء الاستمارات غير الصالحة، والبيانات غير المبينة  *
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  )٢(الشكل رقم 

  المخطط البياني لتوزع أفراد العينة بحسب وسائل الترويج المؤثرة فيهم
  

ة بحسب طرق الت    ة الدراس راد عين ع أف ل الإحصائي لتوزي ي وبالتحلي رة ف رويج المنتش
ة  د مستوى الثق ة عن اً إحصائية دال اك فروق ة البحث يلاحظ أن هن ع عين ) ٠٫٩٩٩(مجتم

ى        دل عل ازال بعضها                   أنَّالأمر الذي ي رويج واسعة الانتشار في حين م بعض طرق الت
  :الملاحظات الرئيسية التالية) ٥(ويستخلص من الجدول رقم الآخر ضعيفاً، 
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ذي      • ة ال ى          يشكل أفراد العين د عل ة في السلعة نسبة تزي ون عن الجودة والنوعي ن يبحث

ماً  %) ٤٧( ى أن قس دل عل ذي ي ر ال ة، الأم راد العين وع أف ن مجم ن م راً م  آبي

ائل       ه بوس ت ثقت ا زال لعة، وم راء الس ى ش ه عل ي إقدام ذراً ف ازال ح تهلكين م المس

  .الترويج الأخرى ضعيفة

ن حي     • اني م ع الث ي الموق اعي ف ل الاجتم أتي العام ة   ي ق بعملي ا يتعل ة فيم ث الأهمي

ى نحو                 ذا العامل إل أثرين به ة،      %) ٢٩(الترويج، إذ تصل نسبة المت راد العين من أف

د                    ذين يعتم ق بأصدقائه، والباعة ال ويكشف هذا النمط السلوآي عن أن المستهلك  يث

ة            لعة المعرف ه بالس عليهم، وآذلك بالإعلان التجاري، ويتأآد ذلك عندما تغيب معرفت

 .ضوعيةالمو

اخر ضعيف        • مازال السلوك الاستهلاآي القائم على معايير التفاضل الاجتماعي والتف

ة و    رى، خاص لوك الأخ اط الس ع أنم ة م ار بالموازن لوآي  أنَّالانتش نمط الس ذا ال  ه

ذا    .  نسبياً، ويتطلب مقدرة شرائية عالية     عاً مرتف شياًيتطلب مستوى معي   ولم يستحوذ ه

 . فقط من أفراد العينة%)١٣٫٢(النمط على أآثر من 

ى يعد السلوك الاستهلاآي الناتج عن عوامل اقتصادية بالدرجة          •  بسبب ضعف   الأول

اط السلوك الاستهلاآية الأخرى، خاصة وأن الشريحة  اراً من أنم ل انتش دخل أق ال

ة   ذه المجموع ي المستوى المعيشي دون المتوسط، ولا تضم ه ه هي ف ي تمارس الت

 .فقط%) ١٠٫٧(سوى 

ك                 مازال   • ذه السلعة أو تل اء ه ى اقتن ع الأسر إل أثير في دف ل الت الإعلان التجاري قلي

ى              على الرغم من اتساع الحملات الإعلانية وانتشارها بشكل آبير، فالذين أقدموا عل

أثير الإعلان ب        لعهم بت بتهم           أشراء س م تتجاوز نس ددة ل ط،  %) ١٤٫٣(شكاله المتع فق

 .النسب الأخرىبتمت موازنتها  وهي نسبة قليلة إذا ما
  : مستويات المعيشة والدلالات الاجتماعية لوسائل الترويج-ب



  لطرق التسويق التجاري للسلع المستوى المعيشي للأسرة العمالية وشكل استجابتها

  ١٦٢ 

ين مجموعات                      ة في مستويات المعيشة ب اً إحصائية دال تبين نتائج الدراسة أن هناك فروق
د       ) ف( يدل اختبار    إذ،  )٠٫٩٩٩(الدراسة، وتزيد مستويات الدلالة على       يم تزي ى أن الق عل

  .ذلك) ٦(ويبين الجدول رقم . ستوى المشار إليه، وهي دالة عند الم)٧٫٧٥(على 
أن أفضل درجات مستوى المعيشة ظهر بشكل واضح            ) ٧(آما يلاحظ من الجدول رقم      

، السادسة بين أسر المجموعة الأولى، في حين ظهر أقل المتوسطات بين أسر المجموعة       
  . وجاءت المتوسطات الأخرى بين هاتين المجموعتين

  )٦(الجدول رقم 
  ودلالة الإحصائية لقياس فروق المتوسطات بين مجموعات الدراسة ) ف(قيمة يبين 

  بحسب مستويات معيشتهم
الدلالة 
 الإحصائية

متوسط  )ف(قيمة 
 المربعات

درجات الحرية مجموع 
 المربعات

 مصدر التباين

  بين المجموعات  ٢٧٫٣١٧  ٥  ٥٫٤٦٣  ٧٫٧٥٥  ٠٫٠٠٠
 داخل المجموعات  ٩٧٧٫٧٩٩  ١٣٨٨  ٠٫٧٠٤    
  مجموع  ١٠٠٥٫١١٦  ١٣٩٣      

غ     ) من حيث المستوى المعيشي   (جاءت في المرتبة الأولى      -١ د بل ى، فق المجموعة الأول
ا   ة فيه توى المعيش ات مس ط درج ى   ) ٢٫٩٤(متوس ل إل ي تمي ر الت ي تضم الأس وه

ى وتأتي هذه النتيجة متوافقة مع الفرضية     . اختيار السلعة بسبب شهرتها السابقة      الأول
أثير       تمي إذفي الدراسة،    ار السلع بت ى اختي ل الأسر ذات المستوى المعيشي المرتفع إل

يس  ار، ول دافع الافتخ اعي ب ي المحيط الاجتم ائدة ف اعي الس ايير التفاضل الاجتم مع
  .بدافع النوعية، الإعلان، أو انخفاض السعر

ة  -٢ ة الثاني ي المرتب ة ) من حيث المستوى المعيشي(جاءت ف ي (المجموعة الثاني والت
، وبلغ متوسط درجات المستوى المعيشي      )يار السلع  المجربة بالنسبة إليها     تفضل اخت 

راض                ) ٢٫٧٩( ذه النتيجة بخلاف الافت أتي ه ع، وت أي بفئة المستوى المعيشي المرتف
نخفض                    د افترضت الدراسة أن الأسر ذات المستوى المعيشي الم ع، فق الثاني المتوق

ة بالنس   لع المجرب ار الس ى اختي دم عل ي تق ي الت لعة  ه ن الس ا تبحث ع ا، لكونه بة له
ار        المضمونة، ورخيصة الثمن، غير أن التحليل الإحصائي يظهر أن الميل نحو اختي
ع                      ين الأسر ذات المستوى المعيشي المرتف ر وضوحاً ب ابقاً هو أآث السلع المجربة س

 .بالموازنة مع الأسر في المستويات المعيشية الأخرى
ة  -٣ ة الثالث ي المرتب اءت ف ن حي(ج توى المعيشيم ة )  ث المس ةالمجموع غ الثالث ، وبل

ل        )٢٫٧٧(متوسط درجات المستوى المعيشي      ، وتضم هذه المجموعة الأسر التي تمي
ا من السلع                   ا عن غيره ا وتميزه ويلاحظ أن   . إلى اختيار السلع بسبب حسن نوعيته

ة               درجات في المجموعة الثاني . متوسط الدرجات لهذه المجموعة قريب من متوسط ال
ى                   و ا يشير إل ة، مم وعتين دون مستوى الدلال ين المجم يلاحظ أن الفرق الإحصائي ب
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وعتين            ين المجم ة        . غلبة التجانس في المستوى المعيشي  ب ذه النتيجة متوافق أتي ه وت
راض  ع الافت ثم ي الثال توى المعيش ر ذات المس ة، فالأس ات الدراس ن افتراض  م

ى أس           ى        المرتفع عموماً تميل إلى اختيار السلع عل ى، وعل ا بالدرجة الأول اس نوعيته
 .أساس معايير التفاضل الاجتماعي من جهة ثانية

ة المجموعة   ) من حيث المستوى المعيشي       (جاءت في المرتبة الرابعة      -٤ ، وهي  الرابع
من بائع موثوق به، أو صديق       (المجموعة التي تميل إلى اختيار السلع بتأثير الأقران         

، وهو في المرتبة )٢٫٦٥(ات مستوى المعيشة    ، وقد بلغ متوسط درج    )مجرب للسلعة 
 من  الرابعوتأتي هذه النتيجة متوافقة مع الافتراض . الوسط بين المتوسطات الأخرى  

أثير                ار السلع بت ى اختي ة المتوسطة عل افتراضات البحث، والذي يفسر إقدام أسر الفئ
ل            ات الأق ى الفئ د عل  في مستواها   الأقران بقدرتها على التكيف مع الواقع بدرجة تزي

ايير التفاضل                  ى أساس مع المعيشي، في الوقت الذي لا تستطيع فيه اختيار السلعة عل
ي      توى المعيش ر ذات المس ع الأس ة م رائية بالموازن درتها الش ى ضعف ق النظر إل ب

ة،               . المرتفع ا المعنوي ي بعض حاجاته لذلك تجد في استجابتها لجماعة الأقران، ما يلب
 . التكيف نفسهاوبخاصة ما يرتبط بعملية

د  الخامسة المجموعة  ) من حيث المستوى المعيشي   (جاءت في المرتبة الخامسة      -٥ ، وق
ة  توى المعيش غ متوسط درجات مس ي ). ٢٫٦٢(بل ة الأسر الت ذه المجموع وتضم ه

ة                ات التجاري أثير الإعلان ا بت المنتشرة  (تعمل على اختيار السلع المفضلة بالنسبة إليه
ائل الإعلان المختل ي وس ةف ذه  )ف ة له توى المعيش ات مس ، ويلاحظ أن متوسط درج

ين         د ب ة، إذ لا يوج ة الثالث ي المجموع ه ف و علي ا ه راً عم ف آثي ة لا يتخل المجموع
 صحة الافتراض على هذه النتيجة  دلوت. المتوسطين فرق دال من الناحية الإحصائية     

امس  تو الخ طة المس رة متوس ل الأس ر مي ذي يفس ة، وال ات الدراس ن افتراض ى  م
ف     ن التكي دراً م ه ق ن خلال ق م ا تحق اري لكونه الإعلان التج أثر ب و الت المعيشي نح
الاجتماعي بالمقدار الذي تستطيع ممارسته، فهي تملك قدرة شرائية متوسطة وتتطلع         
إلى تمثل معايير التفاضل الاجتماعي التي تعجز عن ممارستها، آما تمارسها الأسر              

ع توى المعيشي المرتف ي المس اعي فالا. ف ى اجتم ى معن تجابة للإعلان تنطوي عل س
 .أآثر من آونها تلبية لحاجة

ي   (السادسة المجموعة   ) من حيث المستوى المعيشي    (جاءت في المرتبة السادسة      -٦ الت
راض           )تميل إلى اختيار السلعة بسبب انخفاض سعرها        اً مع الافت ك متوافق أتي ذل ، وي

ى       من افتراضات الدراسة، فالأسر ذات المست      السادس وى المعيشي المنخفض تميل إل
در ممكن من                  ر ق اختيار السلعة بسبب انخفاض سعرها لكونها ترغب في امتلاك أآب

 . السلع، بأقل التكاليف
  )٧(الجدول رقم 
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يبين متوسطات درجات مستوى المعيشة لمجموعات الدراسة والانحرافات المعيارية 
  لكل متوسط

متوسط درجات  الانحراف المعياري
 لمعيشةمستوى ا

السبب الرئيسي لاختيار آخر سلعة تم )ن(عدد الحالات 
 شراؤها

  الشهرة السابقة للسلعة  183  ٢٫٩٣٩  ٠٫٧٩٩٥
  تجربة شخصية سابقة  ٣٧٩  ٢٫٧٩١  ٠٫٨٣٣٤

  حسن النوعية  ٢٨٠  ٢٫٧٧١  ٠٩١٤٦.
  اقتراح صديق أو بائع  ٢٠٢  ٢٫٦٥٣  ٠٫٧٧٨٣
  إعلانات تجارية  ٢٠٠  ٢٫٦٢٠  ٠٫٨٢٤٠

  انخفاض السعر  ١٥٠  ٢٫٤٢٦  ٠٨٥٤١.
  المجموع  ١٣٩٤  ٢٫٧٢٣  ٠٫٨٤٩٤

  : تفسير النتائج-خامساً
تشكل عملية التواصل الاجتماعي التي تقيمها الأسرة الأساس الذي يمكن من خلاله تفسير             
ة، والسلوك الشرائي          النتائج المستخلصة من الدراسة، فالوظائف الاجتماعية للسلوك عام

تنوعاً آبيراً وتبايناً واضحاً في أشكال استجابة الأسرة        خاصة واسعة إلى الحد الذي يظهر       
رائي         لوك الش كال الس لال أش ن خ ا، فم ة به ة المحيط ادية والاجتماعي روف الاقتص للظ
ذي تستطيع            المختلفة  تتواصل الأسرة مع البيئة المحيطة بها، وتأخذ موقعها الاجتماعي ال

ك يحمل في مضمونه       بلوغه، أو تسعى إليه، لهذا فإن إقدامها على اقتنا         ء هذه السلعة أو تل
ة حاجة               ه لتلبي لوآاً تسعى من خلال ميلاً نحو تعزيز مكانتها الاجتماعية، أآثر من آونه س

  .تتطلع إليها، أو تشعر بها
اط              ا في     لقد آان في آل نمط سلوآي شرائي من الأنم ى يختلف       المشار إليه  الدراسة معن

ى البحث عن            عن المعنى الذي ينطوي عليه النمط الآخر       ل إل ، فالسلوك الشرائي الذي يمي
ع               الشهرة السابقة للسلعة بغية اقتنائها يحمل في ذاته بحثاً عن الموقع الاجتماعي الذي تتطل
ا في عداده، ومن الطبيعي ألا                        د الأسرة أنه ذي تعتق اعي ال إليه الأسرة، أو الموقع الاجتم

دون أن       يلجأ إلى هذا النمط من أنماط السلوك الشرائي سوى           ذين يعتق الأغنياء والأثرياء ال
قيمه المرء تكمن فيما يستهلكه من طعام، أو يرتديه من لباس،  وتأتي نتائج الدراسة لتؤآد          
رى،     ات الأخ ع المجموع ة م ة بالموازن ن العين ة م ذه المجموع ة ه توى معيش اع مس ارتف

  .ويأتي ذلك متوافقاً مع فرضية البحث الأولى في هذا المجال
اط من السلوك                  غير أن    ى أنم اب الأسر إل تحسن مستوى المعيشة قد يدفع الأسرة، أو أرب

الشرائي تختلف تماماً عن النمط السابق، ومثاله إقدام الأسرة على اختيار السلعة المجرب             
نوعيتها بالنسبة إليها سابقاً، ويكمن وجه الخلاف بين النمطين أن السلوك الجديد يحمل في            

ة عالية من الثقة بالنفس من جهة، وعدم الرغبة بالمجازفة من جهة   جوانبه ما يوحي بدرج   
ثانية، فالأسرة، أو ربة الأسرة التي سبق لها أن عاينت نوعاً محدداً من السلع، واختبرت                  
د                   ها مدفوعة من جدي ا  لا تجد نفس ي حاجته ا يلب ا م صلاحيتها، وإيجابياتها، ووجدت فيه
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اً           لاختبار سلعة جديدة، أو تفحص نوعية        مستحدثة، في الوقت الذي لا تجد فيه مسوِّغاً قوي
لبية   دوى س ا، أو بج دوى منه دم الج رن بع د تقت امرة ق ى مغ دامها عل د . لإق ون أح د يك وق

اً                 ا مع د يكون آلاهم ا، وق التين    . السببين هو الدافع إلى هذا السلوك، وليس آلاهم وفي الح
فاع درجة الثقة بالنفس، إلى درجة       يقترن هذا السلوك بإحساس الأسرة أو ربة الأسرة بارت        

  .تعتقد فيه أنه لا شيء جديد يمكن أن يغير موقعها الاجتماعي ومكانتها الاجتماعية
ا،      د ذاته ا لتأآي يلاحظ أن ميله ط ف توى المعيشي المتوس ي المس ر ف ق بالأس ا يتعل ا فيم أم

ران، والإ    ات الأق ا بجماع ي تأثره ر ف ة يظه ا الاجتماعي ز مكانته عي لتعزي ات والس علان
ي    د ف ي تج تها، فه تطيع ممارس ي  تس ائل الت لعة، وهي الوس ررة عن الس ة المتك التجاري
استجابتها لجماعة الأقران ما يؤآد تواصلها الاجتماعي وارتباطها بالجماعة، آما تجد في            
ات     ها، فالإعلان ة التواصل نفس ها بعملي زز إحساس ا يع ة م ات التجاري تجابتها للإعلان اس

ا    و س ا ه د م يمهم         تجس ي ق ول ف اس، ومقب ين الن داول ب ة، ومت اة الاجتماعي ي الحي ئد ف
ي                 أآلهم ولباسهم فف وأعرافهم، فإذا استجاب المرء لهذه الإعلانات وشارك الآخرين في م
ى    دفعهم إل ي ت ة الت ة الاجتماعي ه يحظى بالمكان ة بأن ز الإحساس لدي هم بتعزي ا يس ك م ذل

اء في سن                  الإحساس بين  ااحترامه وتقديره، ويزداد هذ    ا عدد الأبن ع فيه ي يرتف  الأسر الت
واء   د س ى ح اث عل ذآور والإن ن ال باب، م دار  . الش ي مق يهم، ليست ف بة إل لعة بالنس فالس

ى الأسرة                      ا بالنسبة إل ي تؤديه ة الت ة الاجتماعي الحاجة التي تلبيها، بقدر ما هي في الوظيف
ن دلالات ا  ا م ا فيه در م ا، وبق بين إليه راد المنتس ى الأف ا عن وإل ان تميزه ة ومع جتماعي

ذه الأسر               . غيرها من السلع والحاجات    اء ه دها أبن ي يعتم وفي ذلك تكمن أهمية الطرق الت
  .وأربابها لاختيار حاجاتهم

دافع انخفاض سعرها                  آما يلاحظ أن المستوى المعيشي للأسر التي تفضل اختيار السلع ب

ع مستويات المجموعات الأخ      ة م نخفض بالموازن ة  هو مستوى م رى من الأسر، وأهمي

السلعة بالنسبة إليها تكمن في مقدار تلبيتها للحاجات التي تشعر بها، أآثر من آونها وسيلة 

ة   ذه الفئ ي ه ر ف ة، فالأس ا الاجتماعي د مكانته ي تأآي ا ف ن رغبته ا ع ن خلاله ر م تعب

ذي در ال ه بالق درتها علي دم ق اعي لع ى تضييق سعة التواصل الاجتم ل إل ة تمي  الاجتماعي

لعة لا               ذا فالس ى ه د، وعل يظهر بين الأسر متوسطة المعيشة، أو الأسر ذات المستوى الجي

ة       ه، ولا الدلال اعي نفس ى الاجتم ر المعن ن الأس ة م ذه المجموع راد ه بة لأف ل بالنس تحم

يس في                           ة، ول ه من حاجة حقيقي ا تلبي دار م ة السلعة في مق الاجتماعية ذاتها، إذ تكمن قيم

ه من و  ا تلبي دار م ل الأسر ذات المستوى المعيشي   مق ذا السبب تمي ة، وله ة اجتماعي ظيف
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أمين                         ى ت اء السلع ذات الأسعار المنخفضة لتعمل في الوقت نفسه عل ى اقتن المنخفض إل

  .أآبر قدر ممكن الحاجات بأقل قدر ممكن من التكاليف
  : توصيات الدراسة-سادساً

دفاً لع والبضائع ليست ه رويج الس ي ت ة العمل ف ائل إن أهمي ا هي وس در م ا بق د ذاته  بح
أن تحقق مزيداً من تسويق       من  لغايات أوسع وأشمل، فهي على المستوى الاقتصادي لابد         

اج،        نيع والإنت ة التص ي عملي دف الأول ف د اله ذي يع تهلك ال الها للمس ات وإيص المنتج
رائحهم  تلاف ش ى اخ كان عل توى المعيشي للس ين المس ا . وتحس ة آثاره ذه العملي د ه وتج

  .يجابية في توفير الشروط الأفضل لتحسين الإنتاج آماً ونوعاًالإ
ا، بصرف   د ذاته دفاً بح رويح ه ة الت دما تصبح عملي ر عن ة تظه كلة الحقيقي ر أن المش غي
النظر عن الآثار التي تنجم عنها لدى المستهلك، ولدى المؤسسة الصناعية المنتجة نفسها،           

ة المستهلك، ف         ة             فتفقد المنتجات الصناعية ثق ه الحملات الإعلاني ذي تصبح في ي الوقت ال
اج دون مسوّغ آاف                     اليف الإنت اع تك ى ارتف ؤدي إل ذي ي عبئاً على الإنتاج نفسه، الأمر ال

  .لذلك
ي تترتب                           ار الضارة الت عياً نحو تجنب الآث ه، وس دفاً بحد ذات رويج ه وحتى لا يصبح الت

ين بضرورة أخذها    لى القضايا التالية، وتوصي المع  ععلى ذلك تنبه الدراسة       بالحسبان ني
  .عند معالجتهم لقضايا تسويق المنتوجات

ي         كينإن القسم الأآبر من المستهل     • ة في السلعة الت  مازال يبحث عن الجودة والنوعي
اج،               . يطلبها ة الإنت ى تحسين نوعي الأمر الذي يدعو المنتجين إلى ضرورة العمل عل

ائل ا    ة وس ي مقدم د ف ه يع ى أن ك عل ى ذل ر إل ى  والنظ ا عل ن أهمه و م رويج، وه لت
ا                لإا رويج وأتت بثماره ات الت ا عملي ى جانبه . طلاق، فإذا صلحت الجودة صلحت إل

ى                  اً عل رة، وغدت عبئ ا الكبي رويج بتكاليفه ات الت وإذا لم تصلح الجودة فسدت عملي
ى الاستمرار، والسلعة                   . الإنتاج درة عل ر ق ي تثبت مصداقيتها هي الأآث فالسلعة الت

 .وأهميتهاقة المستهلك تفقد أيضاً آل وسائل الترويج فعاليتها التي تفقد ث
ين                      • رة ب ة يظهر بدرجة آبي ائطه المختلف أثير الإعلان التجاري بوس بالنظر إلى أن ت

املين في                  الشرائح الاجتماعية ذات المستوى المعيشي المتوسط تنصح الدراسة الع
ذي           يجسد المستوى المعيشي      المؤسسات الإعلانية بتصميم إعلاناتهم على الشكل ال

اة   ي الحي احش ف راء الف اهر الث ن مظ ل م ع، والتقلي ي المجتم ر ف ريحة الأآب للش
اس                  اة الن ي لحي ع الفعل الاجتماعية التي يعكسها الإعلان التجاري لابتعادها عن الواق

 . من جهة ثانيةوابتعاد الناس عنهامن جهة 
رويج       د) مراآز الباعة ( تؤدي المؤسسات التجارية الصغيرة      • وراً آبير الأهمية في ت

طة          كانية متوس ات الس ين الفئ ة ب ة، وخاص تهلاآية المختلف ات الاس لع والمنتج الس



                                                  أحمد الأصفر٢٠٠٢ - العدد الثاني-١٨ المجلد -مجلة جامعة دمشق

  ١٦٧ 

ة               د هؤلاء الباعة بتفصيلات عن السلعة وآيفي ذا تنصح الدراسة بتزوي المعيشة، له
نجم عن سوء                       د ت ي ق ة حل المشكلات الت ا، وآيفي استخدامها، وطريقة التعامل معه

 .هم الباعة بتوثيق العلاقة بين المنتج والمستهلك بدرجة آبيرةفيس. الاستخدام
اً                    • ة الأفضل من السلع تبع تنصح الدراسة المستهلكين بشكل عام بالبحث عن النوعي

دفع            د ي ذي ق د ال للحاجات الحقيقية التي يشعرون بها، بصرف النظر عن عامل التقلي
ك أن         الكثيرين إلى اقتناء سلع هم ليسوا بحاجة ماسة إليها،         ى ذل ا يترتب عل  وغالباً م

دخول                    يصبح   الاستهلاك   ين ال ة ب زاً في الموازن ا عج ى الأسرة، ويسبب له اً عل عبئ
 .فالسلعة وسيلة لتلبية حاجات إنسانية أساسية، وليست غايات بحد ذاتها. والنفقات

ة من                     • ة الاجتماعي ز المكان ى تعزي ام بالعمل عل تهلكين بشكل ع تنصح الدراسة المس
ي يمارسون               خلال ال  ة الت ة والاجتماعي ة والمعنوي اج المادي مساهمة في عمليات الإنت

ة الاستهلاك          ذي      . نشاطاتهم من خلالها، وليس من خلال عملي اعي ال الموقع الاجتم ف
يشغله الفرد بين أقرانه لا يأتي من المظاهر السلوآية التي يمارسها بقدر ما يأتي من           

 . يحققها للجماعة التي ينتمي إليهاالفعل الذي يمارسه، ومن المصلحة التي
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  المراجع المعتمدة في الدراسة
  

 .، مكتبة مصر، القاهرةمشكلة البنية) ١٩٧٥(إبراهيم، زآريا،  •
ي      في وأثرها   أةالأصفر، أحمد، الشروط الاجتماعية لعمل المر      •  مستويات الأداء المهن

انية، إصدار   ة والإنس وم الاجتماعي ة العل اع الصناعي، مجل ي القط ة ف ة القومي  الهيئ
 .١٩٩٦للبحث العلمي، السنة الثانية، العدد الأول، 

ادق  • ود ص ة، محم اذ ، )١٩٩٦(بازرع ة واتخ يط والرقاب ويق للتخط وث التس بح
  .هـ١٤١٦، مكتبة العبيكان، الرياض، القرارات التسويقية

ي،          • ل االبشري، دار الفكر العرب اس العق نفس الإحصائي وقي بهي السيد، فؤاد، علم ال
 .١٩٥٨لطبعة الأولى، ا

 .٢٠٠١-٢٠٠٠داود، ليلى، مبادئ علم النفس، جامعة دمشق،  •
ين • ر، ملف تش، .. ديظي ول روآي اندرا ب لام، )ت.د(وس ائل الإع ات وس ة نظري ، ترجم

 .آمال عبد الرؤوف، الدار الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى
ي،  • تراوس، ليف ة) ١٩٧٧(س ا البنيوي ة دالأنثربولوجي الح، . ، ترجم طفى ص مص

 .منشورات وزارة الثقافة، دمشق
  .، دار المعرفة الجامعيةأساليب ووسائل الاتصال، )١٩٩١(سعد، إسماعيل علي  •

دمات   • ة للخ ة الذهني اء المكان يم السوق وبن ليم، تقس د س ورة، محم ي : الش ة ف دراس
وم التطبيقي      ة للعل ة الأردني ي الأردن، المجل ة ف ياحة الداخلي وق الس وم س ة والعل

  ٢٠٠١الإنسانية، المجلد الرابع، العدد السادس، 
، دار الدعاية والإعلان  ،  )١٩٩٣(العبدلي، قحطان بدر، وسمير عبد الرزاق العبدلي         •

  .العلوم العربية، بيروت
ة   ، إدارة البحوث،     )ت.د(الغرفة التجارية والصناعية بجدة        • ة الإعلاني  السلسلة   الحمل

  .الإرشادية لرجال الأعمال
وني، ا • ال درع يبان، وآم يس، ش ن ، )ت.د(لقس ويق وف لة التس ين معض لعة ب الس

  .الإعلان
ة       الإعلان،  )١٩٩٦(لانيو ، جيرار، سوسيولوجيا      • ان، الطبع ، منشورات عويدات، لبن

  .الأولى
الإدراك ورضا            "محمود، أحمد وبشير الحلاق،      • ة ب ين جودة الخدم العلاقة المنطقية ب

تفيد ة، مجل  : المس ة تحليلي دد     دراس ث، الع د الثال ات، المجل وث والدراس د للبح ة أرب
  .٢٠٠١الثاني، أيار 
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 .٢٠٠٠المجموعة الإحصائية لعام ، )٢٠٠٠(المكتب المرآزي للإحصاء  •
 .ت.هيكل، عبد العزيز فهمي، طرق التحليل الإحصائي، دار النهضة، د •
اري أ • د، وم ن ، دونال ان، . واتس تخداماتها) ت.د(هولم عر واس ة الس ة ، ترجنظري م

 .دآتور ضياء مجيد، مؤسسة شباب الجامعة
• Haeusler Laurence et Didier Rosch, "Haeusler,L, et Rosch,D, 

Alcool, tabac, tranquillisants", Cosommation et Modes de Vie, N° 
26, février 1988. 

• Haeusler Laurence et Didier Rosch, “Choisir sa –drogue- Café , 
Thé , Tabac et médicaments psychotropes: à chaque àge ses 
habitudes?”, Consommation et Modes de vie, N° 43, Novemre 
1989. 

• Zaraca, B, Economie, “distraction, socibilité: Les raisons du 
bricoloage à la maison”, Consommation et Modes de Vie, N° 38 , 
1989 
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)الاستبانة المعتمدة في الدراسةقائمة (ملحق   
 

  
  رقم الاستبانة

 اسم الباحث المساعد

  جامعة دمشق
  آلية الآداب والعلوم الإنسانية

 قسم علم الاجتماع

  
  قائمة استبانة الدراسة الاجتماعية لمعرفة أثر المستوى المعيشي

  في أنماط السلوك الاستهلاآي
  

ة ذ   : ملاحظ ي ه واردة ف ات ال تخدم البيان ي   لا تس ث العلم راض البح تبانة إلا لأغ ا الاس
ة ع  رم بالإجاب د أغراض البحث ويحقق نحصراً، فيرجى التك ا يفي واردة لم  الأسئلة ال

  :النتائج المرجوة لها شاآرين لكم حسن تعاونكم ودقة استجابتكم للأسئلة الواردة أدناه
  

  : البيانات الخاصة بالزوجين-أولا
الدخل 
 الشهري

الحالة 
 .]١[العملية

جهة 
 ]٢[العمل

مستوى  العمل الحالي
 التعليم

  العمر

 الزوج  )١(  )٢(  )٣(  )٤(  )٥(  )٦(

  الزوجة  )٧(  )٨(  )٩(  )١٠(  )١١(  )١٢(

  : الحي الذي تقيم في الأسرة- ١٣
  : البيانات الخاصة بالأسرة-ثانياً
  : عدد الزوجات اللواتي في عصمة الزوج-١٤
  :الأسرة أقارب الزوج أو الزوجة المقيمين مع -١٥
  : عدد الأبناء المقيمين مع الأسرة-١٦

                                                 
يعمل دون أجر) ٦(  يعمل لحسابه) ٤(  بأجريعمل) ٣(  في مؤسسة حكومية  )٢(   لا يعمل) ١ ( 1

  خرآشكل ) ٦(  
جهة ) ٦( مؤسسة خاصة) ٥(قطاع مشترك) ٤.(شرآة خاصة) ٣(  صاحب عمل) ٢(  .لا يعمل) ١ ( 2

  أخرى
  خرآشكل ) ٦(  يعمل دون أجر) ٦( يعمل لحسابه) ٤(                                                              
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  :لا يوجد  )١(    
  :ثلاثة أطفال أو أقل  )٢(    
  :أربعة ودون سبعة أطفال  )٣(    
  :سبعة أطفال ودون العشرة  )٤(    
  عشرة أطفال أو أآثر  )٥(    

  
  : مساحة المسكن الذي تقيم فيه الأسرة-١٧

  : وأقلبعاً مراً متر١٠٠  )١(    
  :عاً مرباً متر١٣٠ى  حتاً متر١٠١  )٢(    
  :بعاً مراً متر١٦٠ حتى اً متر١٣١  )٣(    
  :عاً مرباً متر١٩٠ حتى اً متر١٦١  )٤(    
  : أو أآثراً متر١٩١  )٥(    
  : ملكية المسكن-١٨

  :جرأملك لأحد الزوجين أو لأقاربهما دون   )١(    
  : ليرة سورية شهريا٢٠٠٠ًبأجر يقل عن    )٢(    
  : ليرة٣٠٠٠قل من  و أ٢٠٠١بأجر يراوح بين   )٣(    
   ليرة٤٠٠٠ وأقل من ٣٠٠١بأجر يراوح بين   )٤(    
   ليرة سورية او أآثر٤٠٠٠بأجر   )٥(    
  : ما هو تقديرك لمستوى معيشتك في الوقت الراهن-١٩

  :دون المتوسط  )١(  :متوسط  )٢(  :جيد  )٣(

  . البيانات الخاصة بآخر سلعة تم شراؤها-ثالثاً
  :تم شراؤها) يزات المنزليةمن التجه( ما هي آخر سلعة -٢٠  
  المارآة  -٢١  
  :ما هو السبب الذي دفعك إلى اختيارها دون غيرها من السلع  -٢٢  
  :لأنها مشهورة ومعروفة بين الناس  ) ١(    
  :لأني جربتها وأعرف نوعيتها  )٢(    
  :نصحني بها أحد الأقارب أو الأصدقاء  )٣(    
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  :نصحني بها البائع الذي اعتمد عليه  )٤(    
  :لأني أقرأ إعلاناتها آثيراً  )٥(    
  :لأن سعرها منخفض  )٦(    

  
  ..نجدد شكرنا وتقديرنا لحسن تعاونكم ودقة استجابتكم للأسئلة الواردة

  
  فريق البحث

                                                 
  ١/٤/٢٠٠١ البحث إلى  مجلة جامعة دمشق تاريخ ورود


